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 ىالثروة التي لا تضاه، رعايـة عقـل الطفل
 العربي بخـتي
 جامعة محمد بوضياف المسيلة

 

لماذا يمرض عقل الطفل، أو يصاب بالتخلف أو النقص والقصور؟ : وأبدأ بالسؤال فأقول
ون عن ثإنها مشكلة يواجهها أهل الأطفال، ويشعرون بالحيرة أمامها، ومازال الكثير منهم يبح

 .                            لكن الحل يأتي من رعاية عقل الطفل وحمايته. حل حقيقي لها
فالبحوث تشرح الأسباب فتجعل من الأمراض الوراثية، وسوء التغذية، ونقص الرعاية 

 .الصحية، وفساد البيئة أسبابا رئيسية لهذه المشكلة
 :التعريف-أولا

رعى النجوم : ويقال .(2)الحفظ: ا أيضاويقصد به .(1)المقصود بالرعاية هو التعهد والتفقّد
 .(5)نظر إلى أين يصير: وراعى الأمر .(4)توفّر عليه: ورعاه. (3)نظر إليها وراقبها

عقل الطفل الأشياء أي أدركها : ويقال .(6)أما معنى العقل في اللغة فهو الحجر والنهي
وهو  .(8) ينكرها عاقلوالعقل من الغيبيات التي تفرض وجودها ولا. (7)على حقيقتها وميّزها

جوهر مضيء غير مادي يتكوّن من قوى وقدرات عقلية، خلقه الله في الدماغ، به يتم إدراك 
، وقوة غيبية تمكّن الإنسان (9)كما أنه ملكة الإدراك التي يناط بها الفهم والتصوّر. المعلومات

 .من معرفة خالقه
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ـــوم والمعـــار  ،وفضـــا ـــك فالعقـــل أداة لإدراك العل ـــة وضـــبطها، عـــن ذل ـــة والتجريبي ف النظري
، والمنــم مــن المحظــور (1)ووســيلة للتمييــز بــين الحــل والباطــل، والخيــر والشّــر، والحســن والقــب 

وبتـوفره يصـب  الشـخص أهـا لتوجّـه الخطـاب إليـه، والاعتـداد بمـا يصـدر عنـه مـن . (2)والمنكر
تمّ ثبـوت الحقـول لـه، ويصـير تصرفات قولية أوفعلية أو اعتقادية وتترتب آثارها الشرعية، وبه يـ

ف يوبـه أيضـا يملـك القـدرة علـى الفهـم، ويقـوى علـى تحمـل التكـال. صالحا لأن تجب لغيره عليـه
 .والمسؤولية

. (3)أمــا بشــأن كلمــة الطفــل فقــد أطلــل اللغويــون لفــظ الطفــل علــى الصــغير مــن كــل شــيء
كمــا . تـى يبلـس سـنّ البلـوغح (6)مــادام ناعمـا. (5)والحيـوان (4)وعلـى المولـود الصـغير مـن الإنسـان

واللفـظ للمفـرد المـذكر وجمعـه . (7)كما عنوا بمرحلة الطفولة الفترة الممتدّة من المياد إلـى البلـوغ
 .أطفال، ومؤنثه طفلة

ثـــم }:وقــد ورد لفـــظ الطفــل فـــي أربعـــة مواضــم مـــن القـــرآن الكــريم، نـــذكر منهـــا قولــه تعـــالى
ذا بلــس الأطفــال مــنكم ال}:وقولــه.(8){نخــرجكم طفــا وتخــتم مرحلــة الطفولــة . (9){حلــم فليســتأذنواوا 

ــة إلــى الشــباب، وأي تقصــير فــي رعايتهــا يســبّب  بالمراهقــة التــي هــي بدايــة الانتقــال مــن الطفول
 .الكثير من المشاكل العقلية والجسدية والاجتماعية

 :تأثير العامل الوراثي في العقل -ثانيا
والحجـر الأسـاس فـي . حاء العقـولفي البداية نقف عند الحجر الأساس لإنجاب أولاد أص

 . ذلك هو الوالدة التي تعطي الولد المتمتم بالحماية من المرض العقلي
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 .وتبدأ هذه الحماية من حدوث الحمل أو قبله عندما يفكّر الإنسان في اختيار أم أولاده
. (1)فهذه المرحلة هي الأساس، فإذا لم يكن الأساس سليما فإن ما يبنى عليه لن يكون سليما

أي ينبغي أن تكون . وأساس هذه المرحلة هو أن يكون الوالدان خاليين من العيوب العقلية
 .     الوالدة سليمة من العيوب الوراثية العقلية، لئـاّ تنتقل إلى جنينها

 .(2){وأنبتها نباتا حسنا}:ولتحقيل ذلك قال الله بشأن عيسى وأمه مريم التي أنجبت عيسى
) كما قال .(3)[إن لكل شجرة ثمرة، وثمرة القلب الولد : ] موقال الرسول الكري .(2){حسنا

إن الزواج بين أولاد الأشقياء أو السكيرين أو المصابين بالزهري، أو حاملي ) :(إلكسيس كارل
ولذا يعتبر إنتاج ذرية من المرضى أو المنحلين أو  …العيوب العقلية الوراثية يعتبر جريمة
 .  (4)(، وهكذا يعتبر سوء الذرية من أكبر الخطايا اللصوص أو المعتوهين جريمة كبرى

لى اليوم لا يزال الأطباء العقليون يقولون بوجود عوامل وراثية في المرض العقلي . (5)وا 
. ولقد قدّر الباحثون أن العوامل الوراثية تلعب دورا كبيرا في حدوث حالات التخلّف العقلي

ريل المورثات أو الجينات التي تحملها وتحدث وراثة الضعف العقلي إما مباشرة عن ط
 .   الصبغيات، أو قد تحدث وراثة الضعف العقلي بطريل غير مباشر

. (6)وتنتقل العيوب العقلية إلى مخّ الجنين فتحدث تلفا في أنسجته فتعول نموّه أو وظيفته
وقد أثبتت الدراسات أن نصف الإصابة بالضعف العقلي يرجم إلى سبب وراثي، . (6)وظيفته

 .  (7)الآخر فيعود إلى البيئة أما نصفه
أن اختال الصحة ) بحثا فحواه  5161وقد نشرت منظمّة الصحة العالمية في سنة 

العقلية لأحد أفراد الأسرة من شأنه أن يؤثر حتما في مظاهر النشاط العقلي لباقي هؤلاء الأفراد 
)(8). 

 :العقلتأثير الأمراض في  -ثالثا
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في عقل الطفل، وهو الإصابة بالمرض العقلي، لكن يمكن من  وهناك عامل آخر يمكن أن يؤثر
 .خال الرعاية المستمرة للطفل تحقيل الحماية من الإصابة بها

ذلك أنه ومن خال البحوث تبيّن أنه يمكن أن يصاب الإنسان ببعض الأمراض العقلية 
ذا عندما ويحدث ه. بسبب علل عضوية، ويأتي في مقدّمة أسباب مرض العقل أمراض المخّ 

يصاب الجهاز العصبي المركزي، أي مخّ الإنسان بجرح أو تلف، أو يتعرّض للتسمّم الخارجي 
ويعود هذا إلى شرب الخمر أو تعاطي المخدرات والإدمان . الذي يؤدي إلى تلف خايا المخ

أو إلى عوامل داخلية كإفرازات الغدد، أو الإصابة بمرض الزهري الناتج عن ممارسة . عليها
 . (1)لزنى الذي يؤدي إلى اضمحال القوى العقلية وتدهورها ا

ومن الأمراض العضوية التي تتسبّب في الإصابة بالأمراض العقلية اضطراب الغدّة 
تأثير نشاط الغدد في النمو العقلي لدى الطفل لا يقلّ عن أهميته في النمو  فأهمية. الدرقية

ا، له آثار مرضية عقلية، ذلك أنه إذا لم تعمل ونقص إفرازها أو عدم كفاية وظيفته. الجسمي
بكفاءة في الطفولة فإن نتيجة ذلك هو تعرض الطفل للقماءة أو القصاع، الذي يتسبب في 

 .(2)نشوء إنسان شديد التخلف العقلي، ضئيل الجسم قبي  المنظر
الذي يتكوّن فيه عنصر ( iodاليود )وترتبط هذه الحالة بالمناطل التي يقلّ فيها 

 .(3) الذي يحتاجه جسم الطفل بشدّة( thyroxineالثيروكسين )
وهناك سبب آخر قد يؤدي إلى إصابة عقل الطفل بالمرض إذا لم يلل الرعاية الكافية، 

الكثيرة الوقوع، وتزايدها عند الأطفال تجعل إصابة رأس الطفل  ذلك أن العديد من الحوادث
السيارات، أو الاصطدام بجسم حاد أو بالصدمات، عند السقوط على الأرض أو حوادث 

وكلها قد تتسبب في الإصابة بالاضطرابات العقلية، وبالصرع الذي هو . صلب أمرا ممكنا
 .(4) نتيجة مباشرة لإصابة المخ في صدمة الرأس

ضافة إلى هذا هناك مرض آخر قد يؤذي عقل الطفل، وهو التهاب الدماغ الذي  وا 
والطفل الذي يعالج من هذا الداء، . روس فول مجهرييصيب نسيج المخّ بسبب تسرّب في

وعندما يتأخر العاج أو لا يتمّ . ويشفى منه سيظل يعاني من مخلفات عصبية ونفسية مختلفة
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 .        (1) بصفة منتظمة، فإنه قد تحدث وفاة الطفل، أو يحصل له تلف العقل الذي لا يرجى شفاؤه
ذا لم يلل الرعاية الازمة، فإن بع ض السموم قد تتسرّب إلى بدنه، خاصة التسّمم وا 

بالرصاص الذي يصل إليه عن طريل استنشال رذاذ طاء البيوت المحتوي على الرصاص، 
 .(2)أو عن طريل اللّعب التي تقم بين يديه

كما أنه وبعد ولادته قد يتعرّض لداء الالتهاب السحائي، وخصوصا في الشهور الستة 
بالإضافة إلى الأورام التي تنمو في مخ . ب له تلفا شديدا في المخالأولى من مياده، فيسبّ 

ورغم ندرتها بالنسبة للأطفال، إلا أنها تؤدي إلى الضغط على المخ، مما يؤدي إلى . الطفل
 .(3)التأخر العقلي

وبهذا الخصوص يجب التذكير بأنه ليس ثمة مرض عقلي لا يصحبه اضطراب في 
ذلك في اضطراب الإدراك أو في تشوّش الفهم أو في تعطيل الوظائف المعرفية، وقد يكون 

 .  (4)مجرى التفكير،  أو في تأخر الذكاء، أو في قصور الذاكرة
العقلي في القدرة على التحصيل العلمي، بسبب نقص القدرة العقلية في حلّ  كما يؤثر الضعف

، وقلّة القدرة على التركيز والتخيل المشكات العقلية، واضطراب الفهم، وضعف الذاكرة، وتشتّت الانتباه
 .         والتصوّر

. وليس هذا فقط بل إنه ما من شكّ في أن هناك عاقة بين الأمراض العقلية والإجرام
وقد . (5)ومن ذلك أن المرض العقلي وما يصحبه من تغيير الشخصية يؤثر في سلوك الطفل

إن الغالبية العظمى من نزلاء : ) ائلةإلى النتيجة الق(  colemanكوليمان )العالم  انتهى
إذ قد . (6)(وأن الخلل العقلي هو الذي أدّى إلى انحرافهم  المؤسسات العقابية مختلون عقليا،

ينتج عن معاناة الطفل من الضعف العقلي أن لا يقدّر الأمور حلّ قدرها بسبب ضعف 
لغيره فيسخره في ارتكاب جرائم الإدراك والتمييز فيخالف النظام العام للمجتمم، أو يقم ضحية 

 . يعاقب عليها القانون
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ولقد ساد بين بعض المفكرين اعتقاد بوجود ارتباط بين الإقدام على الجريمة وبين 
فقد استنتج بعض الباحثين أن جميم المنحرفين والمجرمين يتّصفون بنقص . التكوين العقلي

، بالرغم من نفي (1)تصرفهم الإجراميالتكوين العقلي بدرجات متفاوتة، وهذا النقص هو سبب 
 .البعض وجود مثل هذه العاقة

 :تأثير نقص التغذية الصحية -رابعا
يؤكّد المختصّون أن صحة العقول ونموّها الصحي  تتطلب جسما صحيحا سليما معافى 

ولكي يكون الجسم كذلك فإنه في حاجة دائمة إلى الغذاء المناسب، والكساء . من الأمراض
والجسم يحتاج . ، والنظافة التامة، والراحة الكافية كل ذلك لتجديد القوة والنشاط العقليالمناسب

والعقل بدوره يحتاج إلى هذا . سليما، ويستمر في نمائه ويبقى معافى صحيحا ذلك ليبقى
 .الجسم ليستمر تدفل القوة فيه بما ينفم الناس

لية والنفسية ينبغي تغذية الوالدة ولهذا فإنه لضمان إنجاب ذرية صالحة من الناحية العق
وقد قال تعالى  .(2)تغذية صحية بداية من فترة الحمل، لأن الجنين إنما يتغذّى بغذاء والدته

ن  }:آمرا الأزواج بالإنفال على النساء الحوامل خال فترة الحمل وا فق  فأن   ل  حم   نّ أولات  ك   وا 
ْ   ن  ضع  حتى ي   ن  عليه    .(3){ن  له  حم 

لرسول الكريم لهند زوج أبي سفيان أن تأخذ من ماله دون علمه لتنفل على كما رخص ا
 .  (4)[خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف : ]نفسها وعلى أولادها، فقال لها

وقد ثبت تأثر الجنين بأخال والدته وعقليتها ونفسيتها، وهذا اقتضى ألّا تأكل إلا الطعام 
فتمتنم عن . (5){اذا أحلّ لهم قل أحلّ لكم الطيباتيسألونك م} :فقال تعالى. الصحّي الحال

 .التدخين وشرب الخمر وتعاطي المخدرات وأكل الميتة ولحم الخنزير
. أما في مرحلة الرضاعة فإنه ينبغي أن تعلم الوالدة أيضا أن عقل طفلها يتأثر بحليبها

والمرأة الورهاء هي الحمقاء، .(6)[لا تسترضعوا الورهاء :] ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلّم
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لا تسترضعوا الحمقاء :] وورد في رواية أخرى قول النبي الكريم .(1)الحمقاء، والحمل قلّة العقل
بل ينبغي أن يراقب …) وقال الإمام الغزالي ناصحا باختيار مرضم للطفل .(2)[فإن اللبن يورث

رضاعه إلا امرأة صالحة متدي نة تأكل الحال، فإن من أول أمره، فا يستعمل في حضانته وا 
اللبن الحاصل من الحرام لا بركة فيه، فإذا وقم عليه نشو الصبي تعجّنت طينته من 

وقد ذكروا أن الإمام أبا محمد الجويني دخل يوما بيته فوجد ابنه إمام الجرمين  .(3)(…الخبث
س  أبا المعالي يوم كان صغيرا، يرتضم ثدي غير أمه، فاختطفه منها، ثم نكس رأسه وم

: بطنه، وأدخل أصبعه في فمه، ولم يزل يفعل ذلك حتى خرج ذلك الحليب من بطنه، ثم قال
ثم لما كبر أبو المعالي كان إذا . يسهل عليّ موته ولا تفسد طباعه بشرب حليب غير أمّه

 . (4)هذه الكبوة من بقايا تلك الرضعة: حصلت له كبوة في المناظرة يقول
نه ينبغي ألا يتولّى رعاية الطفل وتربيته إذا كان مصابا في كما يرى الإمام ابن قدامة أ

 .(5)عقله شخص معتوه
يرى ( جان جاك روسو ) وأيضا ولضمان سامة عقل الطفل من التأثيرات السلبية فإن 

ويجب أن تكون ) : أنه يقتضي ألّا ترضعه امرأة مريضة لأن الطفل يتأثر بحليبها، فيقول
 .     (6)(لمزاج، فإن العنف والانفعالات والكدر كلها تفسد اللبن المرضم جيّدة الصحة حسنة ا

منبّها إلى تأثير المأكولات والمشروبات في عقـل الطفـل منـذ بدايـة ( إلكسيس كارل ) وقال
يجـب ألا يكـون الأبـوان المسـتقبان نفسـيهما مصـابين …لإنجاب أطفال من نوع جيّـد…: )حمله

فسكر الـزوج أو الزوجـة فـي لحظـة . المورفين أو الكوكايين بالزهري، أو من المدمنين للخمر أو
التلقي  جريمة حقيقية، لأن الأطفال الذين يولدون من مثل هذا التلقي  كثيـرا مـا يعـانون أمراضـا 

 .(7)(عصبية وعقلية لا يرجى لها شفاء 
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 :تأثير البيئة في النمو العقلي -خامسا
مظـاهر النمـو، ويـأتي فـي مقـدمتها رعايـة  تهدف التربية الصحيحة اليوم إلـى رعايـة جميـم

ويمكّنـــه مـــن التصـــدّي  تفكيـــر الطفـــل الـــذي يســـاعده علـــى تكـــوين مفاهيمـــه تكوينـــا ســـليما فعـــالا،
كما تهدف إلـى تفعيـل البيئـة المحيطـة . (1)والاستمتاع بثمار تفكيره لمعالجة جميم شؤون حياته،

ـــأثر بمـــدى إشـــباع دوافعـــه وحاجاتـــه  ـــه . (2)النفســـيةبالطفـــل، لأن إدراكـــه يت ـــإذا مـــا ســـادت حيات ف
ظــروف طبيعيــة خاليــة مــن الصــراع والضــغوط النفســية والإحبــاط، فــإن ذلــك يــؤدّى إلــى تكــوين 

أما إذا اختلت فإنه يؤدّي إلى اهتزازها، مما ينجم عنه اضطراب عقل الطفل . حياة عقلية سويّة
 .(3)ثم قد يقدم على ارتكاب السلوك المنحرف

الظـروف الأسـرية التـي هـي الأسـاس المتـين الـذي تقـوم عليـه : ثراتويأتي في مقدمـة المـؤ 
فــإذا مــا ســاد البيــت جــوّ أســري مضــطرب فإنــه يــؤدى إلــى حــدوث . الحيــاة العقليــة الســوية للفــرد

. اختال كبير في قوى الطفل العقلية، ويؤثر تأثيرا سيئا وسلبيا في جميـم أسـاليب وأنمـاط تكيّفـه
بـل قـد يصـل الأمـر . ه، وبينه وبـين الجماعـة التـي يعـيش معهـافا يحصل توافل بينه وبين نفس

 .إلى أن يصب  المريض عقليا يمثّل خطورة بالغة على شخصه، أو على المحيطين به
ولا يتوقف الأمر عند هذا الحدّ، بل إن المرض العقلي قد يؤثر فـي سـلوك الفـرد المـريض 

اعيــة، فيحــدث اخــتال كبيــر فــي تفكيــره فــي مختلــف النــواحي البدنيــة والعقليــة والخلقيــة والاجتم
وقــواه العقليــة، ويعجــز عــن ضــبط نفســه ونوازعهــا، ويفقــد اتصــاله بالحيــاة الواقعيــة، بــل يصــعب 
عليه إقامة حوار مم الناس، فيقعد عن ممارسة النشاط الطبيعي المطلوب منه، كما يعجز عـن 

. مســؤولية التــي تنــاط بــهإقامــة صــات اجتماعيــة وعاقــات مــم الغيــر، ولا يقــدر علــى تحمــل ال
 .(4)وهذه الصفات تجعله غير مقبول اجتماعيا 

وليس هذا فقـط بـل إن المصـاب بـالمرض العقلـي يفقـد القـدرة علـى الإدراك والـوعي والفهـم 
والانتباه والتعلّم وسوى ذلك مـن العمليـات العقليـة التـي تشـتدّ الحاجـة إليهـا فـي هـذه المرحلـة مـن 

 .العمر
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بة الطفـل بــالأمراض العقليـة لا يرجـم إلــى أسـباب عضــوية فقـط، بــل ومـن المؤكـد أن إصــا
ــــك هــــو الصــــراعات والتــــوترات النفســــية الشــــديدة،  ــــى أســــباب نفســــية أيضــــا، وســــبب ذل يعــــود إل

 . (1)والمشكات الانفعالية والصدمات النفسية التي يعانيها الطفل في طفولته المبكرة
تنشئة الطفل في البيت والمدرسة بحيث ولكي يبلس العقل منتهى نضجه ينبغي الاهتمام ب

تتاح له الفرص المناسبة والوقت الكافي والوسائل المتاحة والحوافز المائمة، والإشراك في 
بالإضافة إلى تزويده بما يحتاج إليه من وسائل . النشاطات المختلفة المناسبة لميوله وقدراته

فضا عن توفير الحماية . ه لينمو عقلهتعليمية تعينه على إشباع رغباته وتلبي ميوله وحاجات
له ليشعر بالطمأنينة النفسية والفكرية التي تمكّنه من استعمال عقله فيفكّر تفكيرا متزنا، ويتكوّن 

ويفكّر تفكيرا اجتهاديا خاّقا .عنده التفكير العملي المساعد على حلّ المشكات اليومية الطارئة
وهذا النوع . يستعمله في الابتكار والإبداع والتطويريستهدف به حلّ المعضات العصيبة، أو 

إن التفكير الخاّل : ) ولهذا قال أحد العلماء. الأخير هو سرّ وجود البشر على وجه الأرض
وهو الذي رفم الإنسان من أسفل دركات الجهل والهمجية إلى …يستطيم أن يقلّب وجه العالم
 (.أعلى درجات العلم والمدنية 

لتفكيــر علـى هـذا الأســاس هـو التفكيــر الـذي يكـون احتمــال مسـاعدة صــاحبه وخيـر أنـواع ا
 .على حلّ ما يعترض سبيله من مشكات أكثر من غيره

لأنه الأقدر على تدبير  ومن أجل أن يسود الجوّ الفكري البناء شؤون الباد بكل مرافقها،
وهذا يساعده على  ويكون بإنماء عقله،. الأمور وحلّ المعضات ينبغي إعداد الطفل لذلك

إطال القدرات الكامنة فيه، فيستعمل هذه القوة المفكّرة التي منّ الله بها على الإنسان، فيقوم 
 .بالتمييز بها بين طريل الخير والحلّ، وطريل الشرّ والضال

. العمل على تبيان كيفية استعمال هذه القدرة العقلية وتنشيطها: ويدخل ضمن الرعاية
 .له بالتفكير المنظم الذي يؤدي إلى امتاك عقل راج  يمدّه بالقوةوأن ذلك يحصل 

وغير خاف أن استقامة أمر المجتمم، وصاح الدولة إنما يجيء كنتيجة حتمية لاعتناء 
ورعاية التفكير الذي مركزه الدماغ . بصحة العقل والتفكير والتجارب العقلية التي يقوم بها الفرد

قلية التي تسيّر الإنسان، وتتصرّف في أقواله وأفعاله ومدى المتحكّم في النشاطات الع
 . استيعابه
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